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 صلاح القلوب عنوان الخطبة
/على المسلم أن 2/وجوب العناية بالقلب وإصلاحه 1 عناصر الخطبة 

/بعض الأعمال التي 3يتقي الشهوات والشبهات 
/خطورة الغفلة عن 4تصلح القلب وترُضي الرب 

 /بصيرة القلب أهم من بصر النظر5الآخرة 
 د. أحمد بن حميد  الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
لله من شرور أنفسنا ومن  تعينه ونستغفره، ونعوذ باإن الحمد لله، نحمده ونس 

و  له،  مضلَّ  فلا  الله  يهده  من  أعمالنا،  له،  سي ِّئات  هاديَ  فلا  يُضلِّلْ  مَنْ 
له، وأشهدُ أنَّ سيدنا ونبينا محمدًا   وحدَه لَّ شريكَ  إلهَ إلََّّ اللهُ  وأشهدُ ألََّّ 

 .-صلى الله عليه وآله وسلم-عبدُه ورسولهُ، 
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آلِّ ](ونَ نُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتِّهِّ وَلََّ تََوُتُنَّ إِّلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِّمُ الَّذِّينَ آمَ   )يََ أيَ ُّهَا
دَةٍ  102:  عِّمْراَنَ  [، )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَ فْسٍ وَاحِّ

ن ْ  هُمَا رِّجَالًَّ وَخَلَقَ مِّ ن ْ الَّذِّي تَسَاءَلُونَ   كَثِّيراً وَنِّسَاءً وَات َّقُوا اللَََّّ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِّ
اللَََّّ  إِّنَّ  وَالْأَرْحَامَ  رَقِّيبًا  بِّهِّ  عَلَيْكُمْ  آمَنُوا  1:  الن ِّسَاءِّ ](كَانَ  الَّذِّينَ  أيَ ُّهَا  )يََ   ،]

  * سَدِّيدًا  قَ وْلًَّ  وَقُولُوا  اللَََّّ  وَيَ غْفِّرْ ات َّقُوا  أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  ذُنوُبَكُمْ   يُصْلِّحْ  لَكُمْ 
 .[71-70: زاَبِّ الْأَحْ ](وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِّيمًا  وَمَنْ يطُِّعِّ اللَََّّ 

 
فإنَّ أصدقَ الحديثِّ كتابُ اللهِّ، وخيَر الهديِّ هديُ سيدنا رسول  :  أما بعد  

  ا، وكلَّ محدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ مورِّ محدثاته، وشرَّ الأ-صلى الله عليه وسلم -الله  
 . ضلالة في النار

 
المؤمنون محلَّ :  أيها  الَ   إن  مكنون  هو  الإنسان  من  الرحمن  وما  نظر  نان، 

القل يصدُ  من  صلاحً ر  وفسادً ب  ثَ قُلَتْ  ا  مَنْ  )فأََمَّا  الميزان؛  مثاقيل  هو  ا 
يَةٍ * وَأمََّا مَنْ خَ  وِّيةٌَ * وَمَا  فَّتْ مَوَازِّينُهُ * فأَمُُّهُ هَامَوَازِّينُهُ * فَ هُوَ فيِّ عِّيشَةٍ راَضِّ

يَهْ  يَةٌ أدَْراَكَ مَا هِّ   [، وإنما تزلف النان لكل تقي 11-6:  الْقَارِّعَةِّ ](  * نَارٌ حَامِّ
الْنََّةُ   )وَأزُْلِّفَتِّ  استطاع؛  ما  الله  لحدود  حفيظ  رجاع  التواب،  لربه  أواب 
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يَ الرَّحْمَنَ   عَدُونَ لِّكُل ِّ أوََّابٍ حَفِّيظٍ * لِّلْمُتَّقِّيَن غَيْرَ بعَِّيدٍ * هَذَا مَا تُو  مَنْ خَشِّ
لْغَيْ  مُنِّيبٍ باِّ بِّقَلْبٍ  وَجَاءَ  يَ وْمُ    بِّ  ذَلِّكَ  بِّسَلَامٍ  ادْخُلُوهَا  مَا  *  لَهمُْ   * الْخلُُودِّ 

مَزِّيدٌ  وَلَدَيْ نَا  فِّيهَا  المبشَّ 35-31:  ق](يَشَاءُونَ  فذاك  الله  [،  وجه  برؤية  ر 
اَ  كر وخشية البَ ِّ ذارة، باتباع الذ ِّ لمن وعى الن ِّ   الكريم، وإنما البشارة تُ نْذِّرُ  ؛ )إِّنمَّ

بَِّ  رْهُ  فَ بَش ِّ لْغَيْبِّ  باِّ الرَّحْمَنَ  يَ  وَخَشِّ الذ ِّكْرَ  ات َّبَعَ  وَأَجْرٍ كَرِّيمٍ مَنِّ  :  يس](غْفِّرَةٍ 
11] . 

 
  -عليه السلام-ب العزيز العليم، لقي الكريم بدعوة الخليل إبراهيم  راقَ   نْ ومَ 

فَعُ مَالٌ وَلََّ بَ نُونَ * إِّلََّّ مَنْ أتََى  عَثُونَ * يَ وْ  يَ وْمَ يُ ب ْ تُُْزِّنِّ )وَلََّ  :  إذ قال مَ لََّ يَ ن ْ
ر الشهوات [، قلب سليم سلم من قذَ 88-87:  الشُّعَراَءِّ ](اللَََّّ بِّقَلْبٍ سَلِّيمٍ 

الشُّ خَ وسَ  صلى الله  -ه بحمى ربه؛ كما قال رسول الله  هات، وأحاط قلبَ بُ م 
  وبينهما مشتبهات لَّ يعلمهنَّ   ، والحرام بين، "إن الحلال بين:  -عليه وسلم

لدِّ   كثيرٌ  استبأ  الشبهات  اتقى  فمن  الناس،  وعِّ من  ومَ ينه  في  وقَ   نْ رضه،  ع 
يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه،  ع في الحرام، كالراعي  الشبهات وقَ 

وإنَّ ألََّ  مَ     ألََّ حمًِّ   كٍ لِّ لكل  وإنَّ ى،  اللهِّ حمَِّ     ألََّ محارمُ   ى  السد   وإنَّ   ه،  في 
 ه؛ ألََّ لُّ كُ   د السدُ فسَ   تْ دَ سَ ه، وإذا فَ كلُّ   السدُ   حَ لُ صَ   تْ حَ لُ مضغة، إذا صَ 
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عبدً  الله  فرحم  القلب"،  وبَّ وهي  لَّمَ نفسَ   خا  ثم  فذمَّ ه،  خطَ ها  ثم  ها  مَ ها، 
صدى قلبه بتلاوة القرآن، وألَّنه    لَا ا، وجَ له قائدً الله، فكان    فألزمها كتابَ 

بدو بتفقُّ  وأناره  المساكين،  وإطعام  الأيتام  الله  د  ذكر  وجل-ام  ومن  -عز   ،
مذكورا،   ذاكرا كان  اكان  أهل  عند  مذكورا كان  مألوفا،  ومن كان  لسماء 

)فاَذكُْرُونِّ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِِّ وَلََّ :  -عز وجل-وبالوصال معروفا، قال الله  
 .[152: الْبَ قَرَةِّ ](تَكْفُرُونِّ 

 
الدنيا،    ر بهما أمرَ بصِّ يُ   وجههفي    ه عينانِّ إلَّ ولَ   عبدٍ   نْ ما مِّ :  أيها المؤمنون

ح عينيه  ا فتَ فإذا أراد الله بعبده خيرً   الآخرة،   مرَ ر بهما أبصِّ في قلبه يُ   وعينانِّ 
بالغيب، وإذا أراد    الغيبَ   نَ مِّ أَ  بالغيب، فَ الله  اللتين في قلبه فأبصر بهما وعدَ 

ونَ الْقُرْآنَ  )أفََلَا يَ تَدَب َّرُ :  -عز وجل-ما فيه، قال الله  ه على  كَ به غير ذلك ترَ 
أقَْ فَالُهاَأمَْ   قُ لُوبٍ  إغفالها؟ وخلوها   نْ فالها إلَّ مِّ [، وهل إق24:  مُحَمَّدٍ ](عَلَى 

فأنَّّ   نْ مِّ  ربها؟  على  إقبالها  شُ وازع  لقلوب  بحُ   عز  -الدنيا عن الله    ب ِّ غلت 
برائ  -وجل أصحابها  إلى  ترجع  ثم  الملكوت  في  تجول  وفائق  أن  الفوائد؟  ق 

زينة أهلها ناظرة؟  ب أن يخلو من حب الدنيا والعين إلى  العوائد؟ وكيف لقل
 من الحكمة التي لَّ تنقش  ة؟ فكان عاطلًا ن إلى زخرف أقوالهم صاغيذُ والأُ 
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إذا عطل من الحكمة غلب   القلبَ   إلَّ بداد النور على بياض القلب، وإنَّ 
عينه، ويأكل ملء   ينام ملءَ    يميته، فيرعى صاحبه كالنعم،عليه الهل حتى

الليل لَّهٍ؛ )وَلَقَدْ ذَرأَْنَا طنه، ويضحك ملء شدق ب النهار ساعٍ، وفي  يه، في 
هََنَّمَ كَ  لََّ  لِّ أعَْيُنٌ  وَلَهمُْ  اَ  بهِّ يَ فْقَهُونَ  لََّ  قُ لُوبٌ  لَهمُْ  وَالْإِّنْسِّ  الِّن ِّ  مِّنَ  ثِّيراً 

اَ وَلهَُ  رُونَ بهِّ اَ أوُلئَِّكَ كَالْأنَْ عَامِّ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أوُلَ   مْ آذَانٌ لََّ يَسْمَعُونَ يُ بْصِّ ئِّكَ  بهِّ
الْغَافِّلُونَ  الذين لَّ يصد[، والغافلون هم ا179:  الْأَعْراَفِّ ](هُمُ  ق لكاذبون 

هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَََّّ لئَِّنْ -عز وجل-لهم قول ولَّ فعل ولَّ توجه إلى الله   ن ْ ؛ )وَمِّ
لنََصَّدَّقَنَّ  فَضْلِّهِّ  مِّنْ  فَضْلِّهِّ   آتََنَا  مِّنْ  آتََهُمْ  فَ لَمَّا   * الصَّالحِِّّيَن  مِّنَ  وَلنََكُونَنَّ 

اَ  بَِّلُوا بِّهِّ وَتَ وَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِّضُونَ   * فأََعْقَبَ هُمْ نِّفَاقاً فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ إِّلَى يَ وْمِّ يَ لْقَوْنهَُ بِّ
وَبَِّ  وَعَدُوهُ  مَا  اللَََّّ  ألََْ أَخْلَفُوا   * يَكْذِّبوُنَ  رَّهُمْ  ا كَانوُا  سِّ يَ عْلَمُ  اللَََّّ  أَنَّ  يَ عْلَمُوا   

الْغيُُوبِّ  مُ  عَلاَّ اللَََّّ  وَأَنَّ  الختم  78-75:  الت َّوْبةَِّ ](وَنََْوَاهُمْ  الكذب  أورثهم   ،]
أبَْصَارِّهِّمْ  وَعَلَى  سََْعِّهِّمْ  وَعَلَى  قُ لُوبهِِّّمْ  عَلَى   ُ اللََّّ )خَتَمَ  الخير؛  منافذ  على 

رِّ  غِّشَاوَةٌ وَلَهمُْ عَذَابٌ  لْيَ وْمِّ الْآخِّ للََِّّّ وَباِّ  عَظِّيمٌ * وَمِّنَ النَّاسِّ مَنْ يَ قُولُ آمَنَّا باِّ
وَمَا  أنَْ فُسَهُمْ  وَمَا يَخْدَعُونَ إِّلََّّ  وَالَّذِّينَ آمَنُوا  ؤُْمِّنِّيَن * يُخاَدِّعُونَ اللَََّّ  وَمَا هُمْ بِّ

مَرَ  قُ لُوبهِِّّمْ  فيِّ   * مَرَضً يَشْعُرُونَ   ُ اللََّّ فَ زاَدَهُمُ  اَ كَانوُا ضٌ  بِّ ألَِّيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  ا 
 .[10-7: الْبَ قَرَةِّ ](يَكْذِّبوُنَ 
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اَ لََّ تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِّنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ بصِّ  لقلب مختوم أن يُ وأنَّّ  ر؟ )فإَِّنََّّ

الصُّدُورِّ  فلم   تْ يقَ سِّ   نْ ومَ   ،[46:  الحَْج ِّ ](الَّتيِّ فيِّ  وآيَتها  الهداية  أسباب  له 
قَسَتْ بق  يَ وزِّ جُ   يعقل ثُمَّ   * تَ عْقِّلُونَ  لَعَلَّكُمْ  آيََتِّهِّ  )وَيرُِّيكُمْ  القلب؛  سوة 

لَمَا   وَإِّنَّ مِّنَ الحِّجَارَةِّ  قَسْوَةً  أَشَدُّ  أوَْ  فَهِّيَ كَالحِّجَارَةِّ  ذَلِّكَ  بَ عْدِّ  قُ لُوبُكُمْ مِّنْ 
ف َ  يَشَّقَّقُ  لَمَا  هَا  ن ْ مِّ وَإِّنَّ  الْأَنَّْاَرُ  نْهُ  مِّ مِّ يَ تَ فَجَّرُ  لَمَا  يَخْرجُُ  هَا  ن ْ مِّ وَإِّنَّ  الْمَاءُ  نْهُ 

ُ بِّغَافِّلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ   . [74-73: الْبَ قَرَةِّ ](يَ هْبِّطُ مِّنْ خَشْيَةِّ اللََِّّّ وَمَا اللََّّ
 

الآيَت  من  فيه  با  كم  وإيََّ ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لِ  اللهُ  بارَك 
أقول قولِ هذا، وأستغفِّ  العوالذ ِّكْر الحكيم،  ظيم لِ ولكم فاستغفِّروه،  ر الله 

 . إنه هو الغفور الرحيم
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 : الخطبة الثانية
 

حمدً  لله،  طيبً ا كثيرً الحمد  مبارَ ا  وصلاةً كً ا  ويرضى،  ربنا  يحب  فيه، كما    ا 
ومَ وسلامً  وصحبه  آله  وعلى  الله،  عبد  بن  محمد  الله  خلق  خير  على   نْ ا 

[،  119:  الت َّوْبةَِّ ](عَ الصَّادِّقِّينَ مَ   وا اللَََّّ وكَُونوُا والَّه؛ )يََ أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا ات َّقُ 
الله   أن  مثلًا   -وتعالىتبارك  -واعلموا  لكم  ضرب  عظيمً قد  بيان    فيه  ا، 

-"ضَرَبَ الله  :  -صلى الله عليه وسلم-حالكم، ونَاتكم، فقال رسول الله  
راَطاً    -تَ عَالَى  بَتَي   -مَثَلًا صِّ بٌ ا أبَْ وَاراَطِّ سُوراَن فيهمَ الْص ِّ   مُسْتَقِّيِّمًا، وعلى جَن ْ

سُ   -مُفَتحةٌ   الأبََ وَابِّ  مُ عَلَى  يَ قُولُ تُورٌ  دَاعٍ  راَطِّ  الص ِّ بَابِّ  وَعَلَى  يَ    .رخَاةٌ، 
ادْ  النَّاسُ  وداعٍ أيَ ُّهَا  تَ تَ عَوَّجُوا،  ولََّ  جََيعًا،  راَطَ  الص ِّ مِّنْ    خُلُوا  وقِّ  فيدْعُو 

نْسَانُ أَنْ  ، فإَِّذَا أرَاَد الإِّ راَطِّ لََّ  وَيَحكَ  :  قاَلبَ وَابِّ  تِّلْك الأَ يفَتَحَ شَيَ ئًا مِّنْ    الص ِّ
تَ فْتَحْهُ  إِّنْ  فإَِّنَّكَ  راَطُ هُ تلَِّجْ   تَ فْتَحْهُ؛  فاَلص ِّ حَدُودُ اللهِّ،  :  ،  وَالسُّوراَنِّ  الإسْلَامُ، 

راطِّ   ي، وذَلِّكَ الدَّاعِّ -تعالى-مَحارمُ اللهِّ  :  وَالأبَْ وَابُ الْمُفتَّحَةُ    :عَلى رأَسِّ الص ِّ
"، قال  وَاعظُ اللهِّ في قَ لْب كُل ِّ مُسْلِّمٍ :  الصراط  مِّن فَ وْق  يكِّتَابُ اللهِّ، والدَّاعِّ 

قَ لْبٌ أوَْ ألَْقَى السَّمْعَ :  -عز وجل-الله   لَهُ  ذَلِّكَ لَذِّكْرَى لِّمَنْ كَانَ  )إِّنَّ فيِّ 
 .[37: ق ](وَهُوَ شَهِّيدٌ 
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البية و -عبادَ اللهِّ -هذا وصلُّوا وسل ِّموا   البشرية، محمد  ، على خير  -أزكى 

)إِّنَّ اللَََّّ :  فقد أمركَم اللهُ بالصلاة والسلام عليه فقال؛  -عليه وسلم  صلى الله
وَسَل ِّمُوا   عَلَيْهِّ  صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذِّينَ  أيَ ُّهَا  يََ  النَّبِّ ِّ  عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلَائِّكَتَهُ 

 .[56: الْأَحْزاَبِّ ]تَسْلِّيمًا(
 

وَ  وسلم  صل ِّ  الأنور،  كْ رِّ وباَ   دْ زِّ اللهم  الوجه  صاحب  الأزه  على  ر، والبين 
الله   عبد  بن  محمد  الأطهر؛  وسلم-والقلب  عليه  الله  آلِّ  -صلى  وعلى   ،

محمدٍ، كما صليتَ على آلِّ إبراهيمَ، وبارِّكْ على محمدٍ وعلى آلِّ محمدٍ، كما 
الخلفاء  عن  اللهمَّ  وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنكَ  إبراهيمَ،  آل  على  باركتَ 

بكرال أبي  المهدييَن؛  الأئمة  وعثمان،  راشدينَ،  وعلي ، وعن سائر  ، وعمر، 
الصحابة أجَعيَن، ومَنْ تبَِّعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِّ، وعنَّا معهم برحمتكَ  

 . يَ أرحمَ الراحمينَ 
 

اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلميَن، وأذلَّ الشركَ والمشركيَن، ودم ِّر أعداءكَ أعداءَ 
نًا مطمئِّنًّا سخاءً الدينِّ، واجع لاد المسلمين،  رخاءً، وسائرَ ب ل هذا البلدَ آمِّ
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المسلمين  ولَّيةَ  واجعَلْ  أمورنا،  وولَّةَ  أئمتَنا  وأصلِّحْ  أوطاننا،  نَّا في  آمِّ اللهم 
 . فيمَنْ خافَكَ واتقاكَ وات َّبَعَ رضاكَ يَ ربَّ العالمينَ 

 
رضاكَ،   في  عملَه  واجعَلْ  لهداكَ،  إمامَنا  وف ِّق  الصالحةَ  اللهم  البطانةَ  وارزقه 

ا  الناصحةَ، على  تدلُّه  وولَِّ التي  اللهم  الراحميَن،  أرحمَ  يَ  عليه  وتعُِّينه  لخير 
 . عهده وإخوانََّم على الخير يَ ربَّ العالمينَ 

 
اللهم إنا عبيدُكَ بنو عبيدِّكَ بنو إمائِّكَ، نواصينا بيدِّكَ، ماضٍ فينا حُكمُكَ،  

أو أنزلتَه  ل ِّ اسمٍ هو لكَ، سَيتَ به نفسَكَ،  عدلٌ فينا قضاؤُكَ، نسألُكَ بك
الغيبِّ  في كتابِّ  عِّلمِّ  في  به  استأثرتَ  أو  خَلقِّكَ،  من  أحدًا  علمتَه  أو  كَ، 

عندَكَ، أن تجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلوبنا، ونورَ صدورنا، وجلاءَ أحزاننا،  
عَ  اللهم  ينا،  نُس ِّ ما  منه  ذك ِّرْنا  اللهم  وغمومنا،  همومنا  ما وذَهابَ  منه  ل ِّمْنا 

ارز  اللهم  لْنا،  اجَهِّ آناءَ  تلاوتَه  الذي قنا  الوجه  على  النهارِّ  وأطرافَ  لليلِّ 
وخاصتُكَ،   أهلُكَ  هم  الذين  القرآن،  أهل  من  اجعلنا  اللهم  عنَّا،  يكَ  يرُضِّ
جناتك   إلى  وهاديًَ  إمامًا  لنا  واجعَلْه  العظيم،  بالقرآن  وارفَ عْنا  انفَعْنا  اللهم 

 . جنات النعيم
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أمالل  وإسرافنا في  ذنوبنَا  لنا  اغفر  أقدامَناهم  وثب ِّت  القوم   رنا،  على  وانصرنا 

 .الكافرين
 

رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ( نْ يَا حَسَنَةً وَفيِّ الْآخِّ : الْبَ قَرَةِّ ]اللهم )رَب َّنَا آتِّنَا فيِّ الدُّ
أولها وآخرها،  201 ذنوبنا كلها، دقها وجلها،  لنا  اغفر  اللهم  علانيتها  [، 
 .وسرها

 
الله  باِّ )إِّنَّ :  عبادَ  يَأْمُرُ  اللَََّّ  عَنِّ    وَيَ ن ْهَى  الْقُرْبََ  ذِّي  وَإِّيتَاءِّ  حْسَانِّ  وَالْإِّ لْعَدْلِّ 

تَذكََّرُونَ( لَعَلَّكُمْ  يعَِّظُكُمْ  وَالْبَ غْيِّ  وَالْمُنْكَرِّ  فاذكروا  90:  النَّحْلِّ ]الْفَحْشَاءِّ   ،]
 يعلم نعمه يزدكم، ولذكرُ اللهِّ أكبُ، واللهُ اَلله العظيمَ يذكركم، واشكروه على  

 .ما تصنعون
 


